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الثلاثاء 1! تور ١!‏ لطاع 


ال الع عه عسيد ‏ مسا نسم اعشك نمطم 


بين 


ايه 


مد 


تنشا قدرات الطفل العقلية على اساس الدماغ الذي هو 
أداتها الجسمية ‏ من ناحية وعلى اساسها البيئة الطبيعية 
والاجتماعية الثقافية التي تمد الدماغ بمحتواه الفكري 
الثقاق من جهة اخرى 2 الات التعفتية بستازم 
توافر عنصرين مهمين متميزين ومتبادل اثرهما : 

الاساس الحجسمي والمحتوى الثقاققي اللذان بعملان معا 
بانصهار او بائد ماج منذ لحظة المبلاد يبحيث لابمكن نصور 
وحود اخدهف بمفرده منعرلا عن الآخر من الناحبة العلمية . 

ب ؟ تت 


وبتقاعل دماغ الطفل منذ الولادة مع الاشياء الديئية عن 
٠‏ تنش فمه أو تتطيع : 


طريق اجهزكة الحسية والحركبية 
صورها الذهنية والانطباعات الذي تنقلها أعضصاء الحس . 
كما ان النشاط الحركي الذي بحصل عند التفاعل مع اي 
الاشياء يتحول بدو ره رويدا رويدا الى عملية ذهنية ( عقلية : 
نظرية ) والعملية الذهنية النظرية او القدرة العقلبية 
بالتعبير الشائع المأالوف لاتحصل بشكلها المتكامل المتيلور 
دفعة واحدة . او على الفور بل هي تمر بسلسلة من التحولات 
حسب تسلسل نشوئها : 

اولا : إدراك الاشياء المادية المحسبوسية ( عير اعضاء 
الحس والجهاز الحركي او التفاعل معها عن طردق الاحتكاك 
المباشر بها بتوجيه الكبار ومساعدتهم في الاسرة في أول الامر 
كم قٍْ الروضة ورمما قٍْ الصف الاول الإتقداكي ( بعد ذلله 
وعلى اساسه ) :الادوات المنزلمة ؛ افراد الاسرة .اعضاء 
: الاطعمة . الاشربة : الملابس الى مقرونة بالطبع 
باسانياتها : الكلمات الدالة عليها . 

ثانيا : ثم بلي ذلك الاحتكاك المباشر بالاشياء المادية . احتكاك 

غير مياشر يحصل عن طريق صورها او محتملاتها الحسية 
والذهنية (اي الانطباعات التي تنقلها الى الدماغ اعضاء 
الحس ) : مقرونة ايضا باسمائها : الكلمات الدالة عليها . 


ثالثا : ثم بأتي بعدها التفاعل الذهني عبر الكلمات او الاسماء . 


دون الحاجة الى الاحتكاك المباششر او غير المباشم بالاشياء 


المادية المحسبوسة وحتى مع عدم وجودها أثناء التفاعل مع 


اسمائها : كلمة ( الكراسي ) أو ( الكتاب ).الخ .. بدلا من 
الكزسي او الكتاب او صورتهما المادية والذهنية اي 
الاستغناء الكلي والمطلق عن الجانب المادي بتمطبه ( الفعلي 
والمرسوم ذهنيا او حسسا ) والاعتماد الكلي على الكلمات 
المعبرة عنه والنطق بها بشكل مسموع ٠‏ 

رابعا : ثم بتحرك هذا التفاعل مع الكلمات المسموعة 
المتبادلة بين الطفل والراشدين من حوله ( في الاسيرة أو 
الروضة ) الى التفاعل الذاتي مع الكلمات همسا ! دون الظن 
بها :اي ان الطفل يتفاعل ‏ في هذه الحالة مع الاسماء ذاتيا 
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خامسا : ثم يحصل الشكل النهائي للقدرة العقلية : العمل 
الذهني المرضي : المجرد حتى من الكلمات : القدرة العقليسة 
بمعناها الشائع ف علم النفس . 

وفي ضوء ماذكرنا نستطيع ان نقول إن القدرة العقلية تبدأ 
لدى الطفل فى اول الامر على هيئة فعل مادي ملحوظة عمل 
تشاط . تفاعل مع الاشباء المادية المحسبوسة (او صورها 
المرسوعة الحسيية ) . ثم ينتقل بعد ذلك وعلى اسباسه الى 
التعامل بالكلمات الدالة عليها والمتبادلة مع الاخرين نم 
بالكلام الداخلى : الذاتي فالعمل الذهني المحض المجرد عن 
ذلك كله : القدرة العقلية : حيث تختفي الاشياء المادية 
وصورها ويختفي ايضا الكلام المنطوق ؛ به والكلام الخفي 
) المتحدث به مع النفس ) فتحصل العملية العقلية في الذهن 
بشكل تجربدي عبر المدركات العقلية المجردة عن كل ارتباط 
حسي . وهنا يتم التحول الكامل والنهائي من العمل الفعلي 
الخارجي الحسي الصرف الى العمل الداخلي الذهني المحض . 
فتنشا القدرة العقلية بالتعبير الشائع : القدرة العقلية التي 
أخطا في تفسير طبيعتها فريق كبير من علماء النفس البارزين 
المعاصرين عندما اعتبروها . قدرة عقلية نظرية » دون وجه 
خاص ولتكوين القدرة العقلية يشكلها المتكامل الصحيح لادد 
من مراعاة سلسلة تحولها التي اشرنا اليها وتجنب القفز 
بالطفل بطريقة معكوسة او مبتورة أو محسوسة شريطة 
مراعاة مدى نضحه الثقاقيق واثاره وكذلك وله الخاص 
وحماسته ونشاطه ومشاركته العقلية في تكوين قدراته 
العقلية في المنزل والروضة بالدرجة الاولى والاهم . وبما ان 
قدرات الطفل الابداعية زات مكانة مرموقة من الناحية 
التربوية في الوقت الحاضر فاننا سوف نختتم هذا الجانب من 
جوانب البحث في الحديث لقدرات الطفل الابداعية . 
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ترتبط قدرات الطفل الابداعية ارتباطا عضويا بالخيال 
الذي هو الجانب غير الواقعي في حياة الانسان العقلية وان 
كانت عناصره مستمدة في الاصل من البيئة المحبيطة . 
والخيال يعبر عن نفسه في عملية الجمع غير المالوف بين 
عناصر مالوفة متباعدة في الزمان والمكان . وابداعيةالطفل 
تعبر عن نفسها ايضا منذ سن مبكرة . في استخدامه الاشياء 
المالوفة باشكال غير مألوفة لتحقيق اغراض غير مألوفة 
( بالنسبة للكبار ) . وتربية خيار الطفل منذ سن ميكرة تحتل 
في الوقت الحاضر مركرا تربويا مرموقا في المدرسية والاسيرة . 
وهنا تبرز اهمية القصص الخرافية. التي يقراها او يرويها 
الكبار للاطفال او التي ييزويها الاطفال من نسج خيالهم ويحثل 
اللعب واسئلة الاطفال ورسومهم مركزا خاصا في هذا الباب . 


